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بين الشريعة الاسلامية 
والنظم اليه ودية 





ین الشریهالاتلامية والنظم اليهود ته 


بسم الله الرحمن الرحیم 
sal. «‏ خلقنا الانسان فى أحسن تقویم » 
۱ صدق الله العظیم » 
YF! ¥‏ ¥ 
« الحمد لك يارب ¢ ياملك الدنيا » يامن لم تخلقنی انثى » 
« المشنا اليهودية» 


هک _دمه 


ان الحمد لله وحده ¢ والصلاة والسلام على 
من لا ثبی بعده e |e‏ 

تسود آوساطنا الاسلامية آراء وشناثعات تضرب غلی 
وتر ظلم الاسلام واضطهاده للمزأة » وکیف أنها 
س aul gi‏ — تعامل بأسلوب لا انسانی تحت مظلة 
الاسلام 9 ۱ ۱ 

واذا كانت هذه الاراء الضالة قد نبتت فى الغرب:» 
ومن بين معتنقى اليمودية والسسيحية على وجه 
الخصوص » فانها قد ترعرت فى بیئاتنا وآتت ثمارعا 
العفنه متمثلة ف تلك القوانين gill‏ تمس eat all‏ 
الزوجية والأسرية والتى تخالف الاسلام جملة وتقصیلا" 5 
والأدهى من ذلك أن المسلمين رجالا وئساء قد' اتخدعوا 
بتلك الاراء الوافدة وراحوا يرددونها کالببغاوات ذون 
أن يميز صاحب عقل منهم الفارق الجوهرى بين حقيقة 
ما جاء فى الاسلام بشان المرأة » وبين ما يفعله المسلمون ء 

فيوم أن طبق المسلمون اسلامهم كان للمرأة وضعها 
الرفيع ف الجتمع » وكانت لها كرامتها وتمتعت بکامل 
حقوقها ٠‏ ويوم أن تعاضی المسلمون عن رينهم امتهنت 
المرأة واصبحت ف مكانة لا تليق بها ٠‏ ۱ 


لاه 


وف حالة غیاب ب الاسلام بين المسلمين »راح الحاقدون 
بیثون سمومهم ف بعجتمساتنا » وخلطوا وغیروا وښدلوا کثیرا 
من المفاهيم والمواقف المتعلقة بالمرأة » فصوروا — مثلا — 
at jail‏ جلوسها في بيتها واحترام leas,‏ ومشاعرها وأنوثتها 
نی af‏ حرمان Ul‏ قن حق العمل والمصارعة فى وسائل 
او أصلات والاختلاظ + وعلى نفس نوا قلبت المعاييي 
حتى أصبحث المرأة ااسلمة تخاف و تخشی Bs‏ أسيمه 
الاسلام » لانها تعتقد أن هذا ل عليها 
القيود » ويجغلها ضتلحة ماع وشنتری وتشعن OF‏ تبل 
Ree ate a‏ 


وف صلية a‏ مج anaes A pl‏ 
Gale Salt‏ ووسائل الاجلام بكك ما تملكة هن آجهزة .4 
ely‏ العديد. من الأخدوات برين ق لوم ون 
الاوك لهم +. بط : 1 
وف مكاولة tel gua‏ » ومن خلال هذا 1 = 
wl‏ جاهدة ‏ كامزأة ماما » أن أبين لأخواتى 
هن Ladi‏ عشقة es,‏ ومكانتكا هن الانشلام فخ مقارنة 
ملع al pall‏ الييوندية » العام BAP‏ الفارق الگبين بين 
ماخباها اش به من مترلة محالية + وین ينا خنغه هنن 
من قوانین وسنوه من نظم » وختی تقو غكس ما تقو 


oh 


اليهودية « الحمد لله الذی Lala‏ اناثا وأحاطنا بعطف 
الاسلام وتقدیر ه و احتر امه bi‏ > 

ويعد ۰ 

فما كان فى هذا البمث من حسنة فمن الله > 
وما كان به من سيئة فمن نفسى وأسأله تعالى أن يغفر لى 
ولأخواتى الومنات ما كان منا من هفوات » 
وأن يهدى بنا » ويهدى لنا انه على كل شىء قدير ٠‏ 


تمهيد 


يرتبط تاريخ المرأة ببدء.: الخليقة Sic‏ أن خلق الله 
آدم عليه السلام خليفة له على الأرض » وخلق منه حواء 
اپيد رحلة Shall‏ ويا » الى يمنا هذا » ومنذ عصور 
سحيقة * ثار جدال واسع حول هذا الخلوق الذى آراده 
الله ليتمم به الغرض انذى من أجله كانت الحياة 
على هذا الکوکب ٠‏ 
ومع اختلاف المجتمعات ¢ اختلفت وجهات النظر 
وتباينت تجاه المرآة ٠‏ فمن هذه المجتمعات ما احترم 
المرأة وقدر لها کیانها واعترف بحقوقها ومنحها WLI‏ » 
ومنها ما كان على النقیض من ذلك فاعتير المرأة LEIS‏ 
نجسا قذرا ينيغى التحرز dio‏ والابتعاد عنم ¢ ومنما 
من ربط وجودها وحياتها بحياة الرجل » فهی اذن 
لا تستحق الحياة بعد وفاته فتحرق معه فى آتون 
واحد ٠٠٠‏ الخ ۰ 
وق ها dala)‏ اموجن wal‏ بمعارتة Taps‏ بين 
وضع المرأة فى الشريعة الاسلامية وبين وضع المرآة 
فى الشرائم اليمودية ۰ وسیکون الصدیث ane‏ 
— باذن الله تعالى ‏ على آهم النقاط التی تعنی المرأة 
العاصرة فى مجتمعنا: السلم » وحتی تدرك ا المسلمة 


کک 


آن الاسلام قد منحها مالم تفه لها ای شريمة آخری 
او اي .نظم آو قوانين. على وجه اليسييلة » وقد أتمكن 
فیما بمد — بعون الله تعالي . — من مقارنة الراة المسلمة 
والمرأة في النظلم والشرائع ٠ GAM‏ 


مات 


المراة المشلمة والراة البلودة 
نظرة ا 1 


والحدیث عن المرآة المشللة GUE dogs‏ يستلزم الرور 
بایجاز عللی ونع الوا نیما شبك طلور الاشلام + وعلی 
اأرغم من gute‏ واختلاف اتجامات الجتمعات الشرقیة 
ازا المرآة بين aug‏ لها » وانقامس من قدرها » فاق 
صورتها العامة لم تكن مرضية على الاطلاق ٠‏ ولم يكن 
المجتمع Guill‏ يزى ف المرأة شرا حضتا ومغ ذلك لم 
تتمتع الأنثى بحقوقها الانسانية gall‏ فق والهدف الذى 
sal‏ من أجله(1) ٠‏ 
(Kass‏ أن نوئ لمراة فى المجتمع Api‏ قبت 
الاسلام ثلاه at + lt‏ ا الى ea‏ + 
و العاملة ٠‏ وهذه الأنواع الثلاثة من النشاء هی : الخراقر > 
والسيايا » والاماء ٠‏ وهذا التقسیم ی حد ac‏ شیر 
ح الى اختلاف النظرة الاجتماعية فى ذلك الوقت 
الى 1 ومن ثم اخثلاف المعاهلة(#) * 


ومن أبرز نك التعامل مع الأنثى قبل الاسلام 
ر واد البنات ٠‏ ولعلها d bas‏ تناها بتخوفت 


he 


تلن و 





EE SUT RT 
٠. 1۵: ee زم الملل النابی‎ 


حور زوس 


الرجل الشرقی من وقوع بناته فى الأسر نظرا لظروف 
الحياة وقتئذ وارتباطما بالحروب و النازعات و الناوشات 
على آتفه الاسپاب » وان كان هناك من يرجع هذه الظاهرة 
الى أسباب اقتصادية ایضا() ۰ 

ومن هذه السمات آیضا أن العرب کانوا لا يورثون 
المرأة ویخصون الرجل وحده بالیراث كله بدعوى.أن المرأة 
لا تحارب مثل الرچل ق سبیل جمعه لهذا الال الذی 
يورث عن طریق الاغارة والسلپ » كما هى Sale‏ العرب 
قدیما » أو بحجة أن الرآة لا تيذل جهدا فى تحصیله 
عن طریق التجارة(ع) ۰ 

ولا جاء الاسلام » اهتم بالراة dEUS‏ حد ذاتها 
فكرمها کانسانة » لها مالها من حقوق وعلیها ما علیها من 
واجبات وأحدث بذلك ثورة ف تاريخ المرأة لم تكن لتقوم 
لولا هذه التعالیم السماوية لش ها هذا الدین + 


بقول الله تعالی 3 
« ولهن مثل الذى x E‏ 
مه (NYA:‏ 





(۲) حول اسپاب ظاهرة الینات انظر > : حبيب ألزياك آلدمشتی GC‏ 
الواة 3 الجاهلية » التاهرة YANG‏ . 
0( اد تمد مق ی ا 


me AS س‎ 


۱ وقبل | peal‏ بعض حقوق الراة 3 0 
اس لانسانية aL‏ ۰ 


من بين هذه الأسس تحريمه لازواج المؤقت 
المعروف بزواج المتعة(ه) ٠‏ فهذا النوع من الزواج یجمل 
من المرأة مجرد date‏ للرجل » ينبذها بعد أن يقضى منیا 
حاجته فى حين أن عقد الزواج » كما يريدة.الاسلام 
وكما يسمه القرآن الكريم » ميثاقا غليظا 
« وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ( الفساء : ۲۱ ) ٠‏ 
فالزواج كما يراه الاسلام سكنا ومودة ورحمة » ولا يمكن 
أن تتحقق تلك. الصفات فى زواج مؤقت تتخذ فيه المرأة 
date‏ أو سلعة ۰ 


ومن هذه الأسس أيضا تحريم م الاسلام لازنا ay‏ 
يجعل من المرأة مجرد سلعة للبيع والشراء والابجار » 
وقد سمه القرآن الكريم « فاحشة » فى قوله 
عز وجل : 
» ولا تقربوا GM‏ أنه os‏ فاحشة ا 
( الاسراء : ۲۲ ) : 
(ه) .وهو أن يعقد الرجل على الراة یوما أو اسبوعا أو شهرا > 


وهو زواج متفق على تحريمه بين أئية الذاهب © وتالوا .: .انه اذا انعقد 
یتم باللا ٠‏ وقد حرم هذا النوع من الزو اج عام النتح ۰ 


كح ا 


تلك هى النظرة العامة للمرآة » وهی لا تفرق بين 
gil‏ وآخری 0 وانما gis‏ قضته afl‏ حرة كانت 
آم dal‏ 4 فعئذما بتحدث الاسلام “عن المزأة lal‏ نتحدث 


عنها كوحدة للجنس كله(ة) ۰ قال تمالنی : 


»4 آیهاالناس اتقوا ربكم الذى خم من oo‏ 
وخلق هنها زوجها »و أ : 


~ 


(\ sot) ae 
oy + وقاك تعالی‎ 7 
ومن آياته أن خلق لكم من ¿ أتفسكم أزواجا‎ « 
"6 بینکم هودة ورحمة‎ Jans Leal a 
( VA: :. الروم‎ J 
dL, ‘eal d المساواة‎ fase الاسلام‎ al وقد‎ 
: بين المرآة والرجل فةال جل شانه‎ 
وجملناکم‎ , ily یاآیها الاس انا خلقناكم من ذکر‎ » 
۰ « شعوبا وقبائل لتمارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاکم‎ 


) ۱۳ : اث‎ ae 
فالتفاضك بين المرأة والرجل ب معايير يشما‎ 
الخألق لا ألمخلوق' الا اذا زغم 1۳ الخلؤق. أنه آعلم‎ 


بالخاق من الخالق ٠‏ 


ممم ۱ 
CV‏ عبد الصال" الجبرى > tall‏ ق التصون الاسلامى » التاهوة ) 
t iho‏ مس ۰.۳۹ 


كما اعتبر الاسلام للمرأة كفاءتها الشرعية 
التى us‏ تنقص . عن ی الرجل 3 0 00 
oh‏ من 7 أو eae‏ 

ونشير هنا الى بعض الحقوق العامة التى 3 Lge‏ 
الاسلام للمرأة: ۰ sth‏ الجال الروحى ‏ مثلا تحظی 
امرأة بنفس الثواب والعقاب على ما تقدم من عمل 
صالح أو سيىء ؛ ومسؤوليتها عن آعمالها كمسؤولية الرجل 
آمام alll‏ وامام das pall‏ ۰ وبقرر القرآن الکریم ls‏ 
الحقيقة حيث يقوك الله تعالی : 
« فاستجاب لهم ريهسم أنى لا aval‏ عمل عامل منکم 
من ذكر أو انثى بعضكم من بعض » ٠‏ 0 

( آل عمران : ۱۹۰ ( 

ویقول تعالی : a‏ 
> من عمل lalla‏ من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبینه 
.حياة طببة ولنجزينهم am jal‏ بأحسن ما كانوا يعملون » ٠‏ 

(ay: الفح‎ ( ۱ 


can ee:‏ وی ياك به وه سم 


(۷) قاسم أمين » تحریر المراة 3 التاهرة ei tas‏ 0 ص ۱۲۰ 5 


۱۷ ل 


كما منح الاسلام go‏ الضاة اللمراةة ذاما لعادة 
وآد البنات » آمرا بعدم Mag‏ واذا الموؤدة ستئلت + 
بای ذنب قتلت »( التكوير (aia:‏ > < ولا تقتلوا 
آولادکم ( دون تفرقة بين آلولد والبنت 1 خشية املاق 
نحن نرزقهم وایاکم أن قتلهم كان GA‏ كبيرا » 

(ry : (.الاسراء‎ 

واذا كان للاسلام كما أسلفنا فضل رفع ght‏ المرآة » 
فان له Gaull Lad‏ فى ذلك » وهو الأمر GA‏ أقره 
غير السلمین(۸) » وأنكره ‏ للأسف ‏ بعض المسامين ۰ 

ومن الحقوق العامة للمرأة فى الاسلام أن تتاح لها 
كل الفرص التى تستطيع من خلالها أن تنمى كفاءتها 
ومواهیها الفطرية فى حدود النظام الاجتماعی » وأن تقوم 
بدورها فى عملية عمران اللحياة وتمدنها(ة) + وآما مسألة 
تفضیل الرجال على النساء فى قوله تعالی : 
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض » ٠ ٠‏ 

1 النساء : 6 ) , 


4 چوستاف لوبون » حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر » بروت‎ (A) 
۰ LAA ص‎ 

(9) أبراهيم محمد الجمل ‏ فته ا السلية ¢ التامرة ۱٩۹۸0‏ > 
ص CVA‏ ۰ : 


لما 


فهو حقيقة طبيعية توافق الفروق والاختلدفات 
البيولوجنة بين الجنسين ؛ وهذه الفزوق یقرها علماء 
الأحياء ویوکدونها » بيد أن الاسلام الذی يقر تلك الغروق 
انما براعیها وییقی عليها بمقدارها الصحیح دون تجاوز 
من أحد الأطراف ثم يحدد: وظائف oor‏ ودرخاتهما 
بحسب نوعیه الفرق وكيفيته ١  .-‏ .۰ : 


فالمساؤاة بين المرأة والرجل ف جمیم الكفايات 
والأعمال jal‏ لم يقم عليه دليل من تكوين الفطرة ولا من 
تجارب الأمم ولا من حكم البداهة والمشاهدة ٠‏ ان تكوين 
الفطرة فى مسألة النسل التی هی قوام حياة الأسرة يفرق 
بين الذكر والانثى تفرقة لا سبيل الى الاغضاء عنها J‏ 
حياة النوع الانسانى على وجه الخصوص(١1) ٠‏ 

. تن % يت ۱ | 

واذا نظرنا الى الراة" فى التشریم الیهودی وجدنا 
Jat‏ مایطالعنا dunk 3d‏ بدء الخلیقة(۱ \( آن ذنب خطيكة آدم 
قد تحملته المرأة وحکم علیما أن تتحمله الى الأبد ۰ 
فکما تذکر التوراة تبراً آدم من مخالفته لأمر الله ملقیا 


(۱۰) عباس محمود المتاد » حقائق الالام و اباطیل خصربه © 


۰ lo. oe » ۶ العاهر‎ 


Soe A. es 


اثم. هِذه: الخطيئة وتبیتهب! على امرأتيه جواء . 
« فقال آدم : المرأة التى .جعلتها معي هي اعطتني. من 
الشچرة فاكلت » + ( التكوين م : ۱۳ ) + وتحملت. 
جواء » أول امرأة على الارض عاقبة هذا الخطاً من الرپ + 
« وقال للمرأة : تكثيرا أكثر أتعاب جيلك + بالوجع تلدين. 
أولادا والى رجلك يكون أشتياقك وهو يسود عليك » ٠‏ 


( التكوين ۳ : ۱۷ ) 


ولکن pe,‏ رفع عن المرأة ذلك الاثم و dass‏ الرجل 
شریکا لها فى ااسئولية بل أنه حمل آدم القسط الأكبر 
فى هذه الخطيئة(19) + قال تمالي : 


« وعصی: آدم.وبه فقوی © ۰ (طه 18١١:‏ ) » وغل 
القرآن اثم الخضوع لاثيبيطانٍ على الرجل : « فوسوس, 
اليه الشیطان قال يا آدم هل أدلك على شبجرة الخلد 
ایا( 

وتفرق التوراة بين المرأة والرجل فى صورة تحمل بين 
طیاتها Es‏ من المهانة للمرأة حين تطیل فترة تجاستها 
اذا ولدت انثى الى ضعف فترة نجاستها لو ولدت ذكرا ء 
( مديحة خميس » الراة والشرائع السماوية » إلتاهرة © 1598 4 


ص 1۲ .۰ 


— e — 


ولا ندري سبب ذلك rie‏ وضعت انقي : rem‏ 
lls‏ المتاب المعنوى الثقیل(۱۳) ٠‏ 

ومن القيود التي فرضها التشريع yl Basel‏ را 
وجعلها تبدو فى صورة محتقرة 3 ial all cit gall‏ 
بالحیض + اذ آنها تجعل المرأة في فترة خیضها نجسة هى 
وما تضطجع عليه lag‏ تجلس dele‏ وما تمه » بل ASI‏ 
من ذلك آنها تجکم علیها بالنجاسبة Last‏ هي وما تمه ‘ 
ف فترة الاستجاضة مهما طالت(۱4) ٠‏ 


وعلى العكس من | ذلك تخد أن ۳ الاسلامية 
تخفف عن المرأة أعباء آلنبادة فى فترة حيضها ولا تدمنها 
بتلك النجاسة المنلظلة - كما فن التوراة - بل ان الراة 
تعتبر طاهرة تماما ویخل لها كل شيء فى فترة الاستحاضة 
وهی الفترة التی تزید عن آلعتاد فى هرة الحیض(ه۱) 


ولعل أقسى ما of Sy‏ تكون AAI eel‏ هنو 
أن تسمح الشريعة للاب أن بییم ابنته اتصبح أمة 


eee اذا حیلت أمراة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة آپام‎ » (TY) 
انثى تکون‎ he وان‎ eevee تطهی‌ما‎ 2 J يوا‎ E ثم تقيم ثلاكة‎ 


۳ (eat: ۱۲ اللا‎ yt) 
۲۸ : 1٩ انظر سْنر اللاويين © الاصحاح‎ ۱ 
6 سید لابق © فته السنة ؛ دار الکتاب الفربی بروت‎ )۱۵( 


جا )ا ص ۸۲ - ۸۸ ۰ 


— ١ س‎ 


فى يد ond‏ وهذا ما نجده واضحا فى سفر الخروج حيث 
جاء فيه : « واذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج 
المید. » (۲۱ : ۷) فيفهم هن هذه الفقرة جواز بيع المرآة 
وان كان البائع أباها سوی آنها تخوج من دیارها بصورة 
تختلف عن خروج العبيد وحسب .+ 
۱ ومما سبق ؛ يتضح أن التشزیغ الیهودی لا shar‏ 

المرأة حقها الانسانی بوجه عنام بل ویجعلیا ف مرتبه 
متدنية للغاية » وجاعت آراء علماء التلمود(؟١)‏ لتؤكد .لنا 
تلك القيمة الهابطة للمرآة » والصّفات اس تبية 
لها فى العبارات الموجزة التالیة(۱۷) 

« واحسرتاه أن كانت ذريته اناثا ٠‏ » 

»» أصلح النسساء مش‌سعوذات  es‏ 

« النساء آر امن تافهة ۰ » 

« النساء لسن حکیمات ولا يعتمد عليهن ٠‏ » 

aly »‏ الى الم‌الم عشرة Snail‏ من ن الثرثرة 6 
أخذت الشاء منها تسعا ۰ » 

« لا توجد امراة الا للجم ال. ٠‏ لاتوجد امراة 
الا لانجاب الاولاد ۰ » 

« کل من یمشی وراء مشورة أمرأة يسقط فى جهنم ۰ » 


(11) التلمود هو احد آهم الکتب التدسة عند اليهود + 
(vi)‏ با بزرغيلي اد د التع اا کب ٠‏ ۱۸۰۲ ¢ 


ص .۲۱6 — ۲۱۵ « 


—_ ۲ س 


كما أن هناك العدید هن الار اء التی تفرق تماما بين 
مهام المرأة- والرجل: الى درجه بستحیل معها على si‏ 
أن تكون كيانا ایجابیا فى المت ار ای بعتن 
الآراء القليلة التى ترفع من شاآنها(۱۸) ٠‏ 


وليس هذا بالطبع هو الوضع الذى عليه المزأة 
اليهودية العاصرة » فقد آدرك الیهود أن geile‏ النیوض 
بالمرأة وتحسین آوضاعها التشريعية لکی بيدوا کامة 
متحضره » ومن ثم ندأت الاتجاهفات: المنادية بتعليم 
النساء » وأخذت تزدهر د بعض الاراء من أجل رفع ous‏ 
ee‏ كتولهم | : أن راه هي لد ae‏ » ونواة 
الضرورية للامة انما يأتى من التربية(1) + 


كما ea‏ حكماء all‏ ود ينم اللا التى تحث 
على احتر ام النساء فى محاولة لاصلاح ما أفسدته 
التشریعات ii‏ : ان المرأة هى مصدر الجمال والمرح 
والحبة فى البيت وم وجدت بركة فى النزل غانها 


(۱۸) المصدر السابق © » ص ۲۱۱ 

0۱۹ 

David Miller. ‘The Secret Of The Jew, His Life _ 
His Family, U.S. A, 1930 , P. 178. 

انقلا عن سوزان السمید » الراة فى الشريعة اليهودية » رسالة 

ماجستير من جامعة التاهرة » VA Ge © ۱٩۸۲‏ 


—_— ۷۷ — 


تأتى من المرأة التی تديره و۰۰ فقد خلقها الله اتکمل 
الرجل وتعطيه للسعادة التى لم يجدها بنفسه(١؟)‏ + 


وعلى الرغم من تلك الصورة القاتمة للمرأة » والتی 
آشرنا الیها آنفا » فقد لعبت المزأة دور کبیرا.ف التشرنع 
اليهودى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » ولقد كان 
leit‏ فى بعض الاحیان ايجابيا با » وف أحيان أخرى سلبيا ٠‏ 
فعلی سبيل المثال كانت 0سارة» من أعظم اللاتى ذكرن 
ف التور al‏ 4 فهی تشارك ابراهيم عليه ایو 
ب كما یری اليهود — النبوة » وتتلقى. الإلهام مثله 
وعندما وقف ابر اهیم عليه السلام ضد Gil,‏ جاءت 
كلمة لرب 2 ak‏ الیها فيما ae‏ 
CE leas te:‏ 
الیهودی ۰ وزوجة موسی — وهی ابنه کاهن مدين — 
لابد laf,‏ قد تركت آثرا فى حياة موسی all‏ اتبع 
نصيحة أبيها في تقسيم بنى اسرائیل الى أسبياط ٠‏ 
( انظر سفر الخروج » الاصحاح ۱۸ (mM W:‏ 


Brasch, 0, B., The Judaic Heritage. « . Its. 
Teaching, philosophy and. aymbols », New, york 


نقلا عن سوزان السمید © الصدر gu‏ 391 .۴ .1969 
Miller, ۳.32 ۰ ۰. 72 ۰ ۱‏ 


— {0 


كما آدت بنات صلفحاد الى just‏ الشريعة الخامبة 
بمیراث البنات جين طلبن من موسى ( عليه السلام ( 
— وفق روایات توراة اليهؤد ب أن يشاركن مع آعمامین 
فى میراث أبيهن 4 كما يقدم Ll‏ بیس‌قر. التضاة صورة 
واضحة « لدبورا » المرأة التى حكمت ہنی اسرائيك 
لسنو ات عديدة » وتقوم « ee Lal >» Sond‏ 
فى الحافظة على الشريعة فى سفر روت ۰ 
ویقابل هذه الأدوار والهام الايجابية للمرأة اليهودية 
آدوار آخری سلبية قامت بها المرأة ‏ كما تروی کتب 
الیهود — تجاه التشریم الیمودی ٠‏ قعلى سبیل الثال 
تسببت اينة لوط عليه السلام ‏ ف انتهاك الشريعة 
خارقة قواعر الحارم الخاصة بالزواج(؟؟) ( التكوين »۽ 
الاصحاح ١ : ۱٩‏ ۳۷) » وذفعت SILI‏ ايزابيل زوجها 
الى سلب حقل نابوت وقتله LS‏ دفعته الى dale‏ البعل » 
وأقامت له معبدا فى السامرة » وحاريت النبى ايليا ٠‏ 


ويمكن القول بوجه عام أنه استنادا الى العديد من 
الأمثلة ill‏ ورد ذکر ها d‏ العهد القديم أن وضع الرآة 
لم يكن على وتيرة واحدة فى جميع الأحوال اذ ae‏ 
(؟؟) تزعم التوراة أن ابنتى النبى لوط عليه السلام قد سقيتا أباهينا 
خمرا واضجعتا معه دون ple‏ منه وحبلتا منه ۰ وق هذه الرواية ما لا يمكن 


أن یصدقه بشر مع Joy‏ عادى فكيف بنبى 15 . مل یعتل أن یشرب الثبی 
خمرا حتى يفقد صوابه ويضاجع ابنتيه فى ليلتين متواليتين حتى يحملا مله ۰1۴ 


— Yo — 


الیهودی الى المرأة تختلف من حين. الى اخر ومن حاله 
الى آخری » وکان وضع الرأة يتأثر الى Lays‏ کبيرة 
بالأحو ال السپاسية للییود(۲۳) ۰ 

ips‏ مظاهر العداء للمرأة فى التشریم النه و دی 
تتمثل فى مهاجمة حکماء التلمود لها » daly‏ ذلك برجم 
الى أن قوانين التلمود كلها من وَضغ- الرجال ؛ وبالتالی 
جاءت كلها حاملة لبذور التنضب.للجنس + مثيرة فى 
نفوس. آحبار الیهود الخوف. من قوة جاذيية المرأة التی 
كانت سببا فى خروج آدم من Gall‏ وفقا لا رواه سثر 
التکوین بهذا الصدد @ 


۲۳ ازیذ مث التناصيل gal‏ سوزان اسعید 4 “anal!‏ السابق 3 
ص Wi. - VN‏ 5 


ا 


القوامة. 
بين الشريعة -الاسلامية والتشر بع لو 

9 تلك النظرة العامة على وضع atl‏ ف كل من 
الشريعة الاسلامية والتشر fe‏ الیهودی سأعرض هنا یچ 
القضايا التی 3 تهم المرآة: والتی تحد لها جذورا مشتر 
ف كل من الاسلام والييوفية ¢ اك 
۱ وأهم تلك القضايا مسالة القوامة + 

غهی ف الاسلام للرجل وحده ٠‏ اذ هو المكلف بالانفاق 
على الأسرة bali,‏ دفتها الى در الامان علی آساس من 
الرحمة Ball,‏ ۰ 

بقول الله تعالى : 

« الرجال توامون على النساء بما فضل. ne‏ 
على عض وبما أنفقوا من آموالهم » ۰( النناء :۲6 ) ۰ 

واذا :اعتيرنا مسألة القوامة وجهة اداریة بحته » 
واعتبرنا أن الأسرة هيئة لاغنى لها عن قیم بتولي آمورها 4 
فمن یکون هذا القيم من الزوجين IF‏ 

LA laa,‏ السابقة فان هذه الهمة الصعبة ملقاة 
على عاتق الرجل » وذلك OF‏ الله تعالى قد مذ منح Ball‏ 
بعض الاستعدادات الخاصة التی توفقه الى 53 هذة 
آلهمة » مهمة قيادة الأسرة ٠‏ ومن هذه الاستعدادات 


ما يتمثل ف التکوین‌الجسمانی والذهنى والذی يتمخض 
عنه توفر امكانيات السمی dally‏ والارتزاق ومن ثم 
الانفاق get‏ الأسرة: حتی تتفوغ الزوجة والام الى رعاية 
أمور پپتها. وتدبير شكونه ٠‏ واذا چازلنا أن نشبه الرجل 
فى هذا المقام پرئیس دولة » فان المرأة فى الاسرة آشسبه 
بوزیور داخلية مهمته حفظ الآمن والا egal J‏ 
والادی تدم الدولة الصغيرة ۰ 

ولا آعرف سببا يجعل ابن jis‏ الى dal gall‏ نظرة 
حساسة ويرى أن فى اتستادها Jal‏ | اجحافتا لأمؤاة ٠‏ 
فلو أن راغ هی 'المكلثفة ‏ مثلا د بالانفاق على الاسرة « 
فقن estes‏ بهذه المهمة یاتری عندما تضطر المرأة الى 
الاعتكاف فى بیتها بضعة ة أيام أو أسابيع cae ay deat‏ 
أو حيض أو مرض ما ؟! 

أن تخصيص الرجل Hol galls‏ على الأسرة فى الام 
انما هو تشزیف stall‏ بالدرجة الأولى لأنه يضعها فى 
مكانها المناسب الذى يحفظ لها انوثتها ورقتیسا خاصة. 
عندما نعلم أن.قوامة الرجل فى الاسلام. مشروطة sally‏ 
والرحمة والودق( + 

.1( مزید من التفاضيل خحول Dl,‏ التو ابنة فى الاسنتلام فى : 
محمد نؤاد ألهاشمى ¢ الادیان فى US‏ الیزان © القاهرة  »16‏ ۱۱۲ م 
مديخة خنیش + آلشبر السنایق" » هی ۴ . اپزاهیم محند اتخيل 3 
المصدر السابق » هل Cle‏ . على فيد الواحد واي 6 المراة في GL‏ 


التاهرة ۱۹۷۹ > ص Of‏ ۰ محمد تطب ؛ شبهات حول Pool‏ ؛ التاهرة ۳ 
Oe : 1۳۷۳ as ۲‏ ی 


وفيما يتعلق بسالة القوافة فى الشرائع والنظم 
اليهودية » فان النصوص العبرية والقو انين اليهودية تمنح 
الرجل هذه القوامة ٠‏ فالنموذج الوأرد فى التوراة a‏ 
العبرية هو عائلة ابراهيم ب عليه السبلام - gall‏ اعتبره 
اليهود ابا للشعب العبرى ٠‏ والشخصية الرئيسية للاسرة 
هی شخصية الأب » رئيس القبيلة ٠‏ وبيت الأب هو 
الوحدة الرئيسية للقبيلة » كما أن الدين والاقتصعاد 
يعتمدان Lal‏ على الأسرة(ه؟) ۰ 


وبالرغم من أن الاب هو الذى يقوم بكل شون 
الأسرة » وهو رئيس البيت الذى يقرب القرابين » فان 
لام أهمية كبرى فى تحديد Tae‏ القبيلة » اذ tig‏ 
الأسباط الاثنا pte‏ على آساس الانتساب: الى « ليغة » 
و « راحيل » وجاريتيهما « زلفة » و « بلهة » ٠ (vs)‏ 


وقوانین الأسبرة اليهودية الملماصرة SH‏ على دور 
الأب فى القوامة خاصة ف النواخى المادية المتمثلة 
فى الانفای(۲۷) + 


۰ 1۷ سوزان السعيد » المصدر السابق » ص‎ )۲۵( 
1 . الصدر السابق‎ (4) 
(۷) 
The Status of. the Waman .and.'the Family 
Acurding to the Halakhah. Committee on the 
‘Status of the Waman, Jérisalem, 19162۳. 5 


te‏ د 


الزواج 
۱ اسلامیا ویهودیا 


الزواج من aa‏ الفظرية عتد: الكاكنات الحية ٠‏ 
ونلا كان الانسان هو.آرشی وآشرف هذه الكائنات فان معظم 
الشرائع السماوية والنظم والنظریات الاجتماعیه تتعرض 
من قريب أو بعید لهذه القضية ٠‏ وهذا یعنی Lal‏ قد نجد 
وجوها للتشابه — فیما يتعلق بالزواج - بیْ. الاسلام 
واليهودية » وقد Lat sai‏ وجوها: آخری تختلف وتمیز 
جانیا على الآخر ۰ ٠‏ 

و نأحاول هنا عرض ألقضية بكثير من الايجاز حتى 
لت الاخت القاوقة من الاسهاب الذى لاطائلم dio‏ هنا ه 


1 
J ۹‏ الاسلام » فقد رغب هذا الدين لكريم 3 
زاوج » وحبب فيه وذاك لا يترت تب عليه من آثار نافعة 
تعود على الفرد نفسه وعلى الامة جميعها + فهو الأسلوب 
الاسلامى الوحيد الذى اختاره الله لعباده کی بتوالدوا 
ویتکاثروا ومن ثم تستمر الحياة ة ؛ فجعله سئة من سسئن 


الخلق والتكوين 7 
RE att‏ نوت و الجزيرة العربية و وجد 
gina,‏ 


Ke. —‏ م 


كرامة الرآة وجعلها مجرد متعه وملهاة للرجل ومن بين 
هذه الأنواع على سپیل الخال cs‏ جع( 
ونکاح الضنامدة(۲۹) ونکاخ الخادنة(۳۰) ٠٠‏ 


وقد ألغى الاسلام هذه الأنواع جمیعا leg Pie‏ 


واحدا يحفظ للمرأة كرامتها وانسانيتها ویمنجها حقوقیا 
بما يليقورسالتها فى الحياة ٠‏ 


قال تعالى : 
« وال جعل لكم من أتفسبكم آزواجا dang‏ اكم 
من آزواجکم بئين وحفدة ورزفکم من الطيبات (« coe‏ 1 
( التحل : (vv‏ 





(۲۸) كان الرجل فى الجاحلية اذا اراد أن يكون له ولد شجساء: 
أو Guat‏ للب من زوجته بعد ظهرها من طمثها أن تذهب الی"من ۰ اشتهر 
th,‏ الدائة !دشم مته ۰ ثم یعتزلها زوجها حتی یبن حبلها © ناذا" 
حملت وولدت تسب الولد الى زوجها ٠ ٠‏ 

Sal ١‏ من الشند وهن اللف والعصب »© وكانت فى الجاهلية. 
تللق عل معاشرة ااراة لغیر زمجها وكانت تلجا اليه نساء الجماعات الفتيرة, 
Raat cas‏ » فتذحب الراة ای رجل غثی Uo piles‏ ويمئحها الال و النلمام . 

۳۰۰ المذادنة هر -الصاحبة 0 ..وكانت تطلق على معائرة dnt gyre‏ 
من ال دا , sty‏ واحدة 4 ماذا, حملت ووضمت , سمته باهد. ees a‏ 
۰ بنتطيم الاب الختار انکار الولو لي ٠0‏ 

لزید من المغلومنات جول الزواج site‏ العرب انظر * Nhe‏ 
الترمائینی , » الزواج هلد feel‏ ي آلمرنب3 رقم As‏ ,8 
الکویت 6 ۱۹۸۲ م ~ : or‏ 


س ۳4 س 


وقال تعالی : 


« ومن آياته أن خلق من آنفسکم آزواجا لتسکنوا 

الیها وجعل بینکم مودة ورحمة » ٠‏ 
(الروم ::۲۱) 

وقد وضع الاسلام شروظا لاختیار الزوجة - آخم 
ركن من آرکان الأسرة ‏ فهى. النجبة للاولاد » وعنها 
يرثون کثیرا من اازایا والصفات ۰ واذا كان من عادة 
العرب قبل الاسلام. أن يزوج الأب أو الولی ابنتسه 
من مثساء » فقد منح الاسلام الحرية الكاملة للمرآة 
كى تختار زوجها بنفسها » بل جعل الزواج الذى يقوم 

يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لا تزوج quill‏ حتى تستأمر » ولا تزوج SM‏ 
حنی تستاذن » واذنها صماتها » ٠‏ 

وتمر عملية الزواج ف الاسلام بعدة dal.‏ منها 
الخطبة, » وقد شرعها الله .قبل الارتباط بعقد الزوجية 
ليعرف کل من الژوجین صاحبه ۰ وقد سبمح الاسلام 
للرجل برژية المرأة التی يريد خطبتها » والتحدث اليما 
شريطة آلا یکونا بمفردهما ٠‏ آما ما یحدث ف الجتمعات 
الاسلامية العاصرة من افراط أو تفریط بتمثل فى ترك 


— NN — 


الحبل على الغارب لکلا الخطيبين أو منعهما من الرژية 
منعا تاما فهذا مغالاة ليست فى محلها ولا يقرها الشرع 
الحنيف ٠‏ 

فللمرآة اذن gall‏ التام فى رؤيةمن سيتزوجها » 
وابداء رأيها بحرية تامة » حتى تنشاً عن اقترائهما فيما بعد 
أسرة مستقرة ٠‏ فهل تعرف الأخت المسلمة المعاصرة ذلك 
آم آنها ملأت أسماعها وعقلها بمفتريات الحاقدين ؟! 


ثم بعد الخطبة يأتى عقد الزواج + ويتحقق 
بشرطين : أولهما تمييز المتعاقدين « فان كان أحدهما 
مجنونا أو صغيرا لا يميز فان الزواج لا ينعقد » ؛ وثانیهما 
اتحاد مجلس الایجاب(۳۱) والقبول(۳۲) بمعنى أن 
لا يفصل بين الايجاب والقبول بای شىء يعتبر فى العرف 
اعراضا وتشاغلا عنه بغیره(۳۳) ٠‏ 

وحقوق الزوجة فى الاسلام عديدة وشاملة ٠‏ مادية 
ومعنوية + فمن الحقوق العنوية عدم الاضرار بها 
ومعاشرتها بالعروف ¢ والعدل بين الزوجات اذا كان الزوج 
متزوجا SL‏ من واحدة » وحقه | آیضا ف مماشرة 
زوجها لها ٠‏ وأما الحقوق الادية فأهمها sell‏ و النفقق(ع۲) ٠.‏ 

(۳۱) الایجاب.کان یقول الرجل زوجتك ابنتی of‏ موکلتی 2٠‏ . 

۲۷ القبول olf‏ یتول الرجل قبلت أو و افقت ۰ 


۲۳۱ سيد سایق © فقه السنة 4 Va‏ » ص ۲4 وما بعدها . 


۱ مزيد من الملومات حول حتوق الزوجة فى : ابو الاعلی المودودى » 
حتوق الزوجین © ترجمة احمد آدریس ؛ القاهرة 6 ۱۹۸۷ ۰ 


— ۲۲ — 


فقد. فرض الاساام المهر للمرأة وجعله حقا 
على الرجل » خاصا بها » ولیس من حق أبيها. ولا أقرب 
الناس الیها أن SAL‏ شیگا من هذا الهر الا عن رضاها ٠‏ 


قال تعالی : 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شىء 
ain‏ نفسا فکلوه هنيئا مریتا » ۰ 
} الفساء : ؟ ( 


ولم تحدد الشريمة الاسلامية حدا لقلة المهر 
أو کثرته ٠‏ فالناس یختلفون فى الغنى والفقر ولكل مكان 
عاداته وتقاليده ¢ ویجوز تعجيل sell‏ وتأجيله أو تعچیژه 
البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات النساء 
وعرفهن ۰ 


ومن حقوق الرآة على زوجها أن يعد لها بیتا ملائما » 
ويجهز كل احتیاجاتها من الأثاث والادوات بحیث لا پلزم 
الرآة بالشاركة فى هذا التأسیس النزلی ٠‏ واذا كانت 
بعض الجتمعات التی تدين.بالاسلام فى عصرنا هذا تجمل 
عملية تجمپز بيت الزوجية مشاركة بين الطرفین » فهی 
ان نظر اليها على انها اجبارية لازوجة فهى بعيدة عن 
روح الاسلام وتعاليمه » وان تمت عن رضی وتساهل 
وتسامح بين الطرفين فلا باس بها ۰ 


— fo 


وقد جنحت بعض البلدان الاسلامية — .کباخستان 
مثلا - الى ما یخالف سماحة الشريعة حیث پلتزيم الأب 
مما كان له اكير الأثر على الأوضاع الأسرية » فأصبح من 
يرزق بانثى يحمل همها منذ ولادتها وحتى خروجها من 
منزله حية أو ميتة ٠‏ 

ومن حقوقها Lad‏ النفقة ٠‏ وتشمل كل ما تحتاج 
اليه STM‏ من طعام ومسكن وملبس وعلاج » حتى وان 
كانت غنية ٠‏ وذلك واجب بالکتاب والسته واجماع علماء 
السلمین ۰ 

قال .تعالی : 

« وعلی آلولود له رزقهن _وکسوتهن بالممروف 
لا تکلف نفس الا وسعها » ۰ 

:( البقرة : ۳۳۳ ( 

LS,‏ آن للمرآة حقوقها غلى زوجها قان عليها واجيات 
تجاهه 4 وهی تقوم 3 الأساس على 'الساو اة بين CAS ll‏ 
استنادا الى قوله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن 
بالعروف » ( البقرة :۲۸۸۰ ) 

ومن .هذه الواجبات آن.تطیم BTA‏ زوجها فى غير 


— Yo — 


عمل أى شیء یضیق به الرجل فلا تعبس ف.وجهه ولا تبدو 
فى صورة We Sa‏ ۰ 
وأما عن الزوج J‏ التشریم الیهودی فهو بمنابه رياط 
متميز بين الرجل والرأة ٠‏ وتقع على الأب وهو رئيس 
العائلة ‏ مسئولية اختيار الزوجات لأبنائه الذكور أو 
« وقال ابراهيم لعبده کب بيته الستولی على كل 
ما كان له ضع يدك تحت فخذى ٠‏ فاستحلفك بالرب 
أله السماء واله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنی من بنات 
الكنعانيين الذين آنا ساكن بينهم ٠‏ بل الى أرضى والى 
عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنی اسحق )) ۰ 
( سفر التكوين » الاصحاح ؟؟ : ۲ - ؟ ). 
« فدعا اسنحق يعقوب وياركه وأوصاه وقال له 
لا SAG‏ زوجة من بنات ٠ OS‏ قم اذهب آلی فدان آرام 
الى بيت بتوأيل أبى مك وحذ لنفسك زوجة من هناك 
من بنات GLY‏ آخى أمك » ٠‏ . 
) التكوين ۲۸ : ۱ - ۲ ) 
ولعل تفسير ذلك یکمن فى أن زوجة الابن أو زوج 
الابنه سیصبحان من أفراد أسرة الآب الذى كان عليه 


اد 


أن كاد على موی ۳ عائلته عن طريق Neon‏ 
أن بيحثو! عن العائلة e‏ الخلط ٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت هناك زيجات ضد رغبة الأب 
مثل زواج عيسووشمشون » ومثل زواج ابنة أحد آثریاء 
الیهود ) فى عصر التلمود ) ضد رغبة Legal‏ من الرابی 
عقيبا وكان راعيا للغنم عند أبيها ثم دفعته بعد ذلك الى 
تعلم التوراة والتبحر فيها (5) ٠‏ 


وف بعض الأحيان كانت الأم تختار زوجات آبنائها 
وخاصة فى حالة غياب الأب أو وفاته » وقد شرعت هاجر. 
فى اعداد الزواج Gay‏ وفق رواية التوراة : « وكان الله 
مع .الفلام فکبر وسكن ف البرية وكان ينمو رامى قوس ٠‏ 
وسكن فى برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض 
٠ pas‏ ( التكوين ٠ ) 5١-1 : YY‏ 
« وقالت رذ فقة لاسحق مللت حياتى من أجل بنات حث » 
Encyclopaedia Biblica, Vol. 3, P. 2943. (Yo)‏ 
wy‏ 
Joseph Halpern, History of our People‏ 
in Rabbinic Times.‏ 


— ۳۷۲ — 


ان كان یفقوب یذ زوجة من بنات حثه fis‏ هؤلاء 
من بنات الارض قلماذا:لى حياة » + 
( التكوين ۲۷ :80 ) + 
وسفر نشيد الأناشيد يعطينا صورة :واضحة عن 
اختيار الأم لعروس ابنها : « تحت شسچرة التفاج 
شبوقتك هناك خطبت نلك بوالدتك » ٠‏ 
( شيد 'الأناشيد .۸ : © ) 


وبالرغم من احترام رأى الأب ف زواج بناته 
الا ان العاطفة الأبوية كانت تدفع للپاء الى استشارة 
بناتهم قبل الزواج « فقللوا ندعو الفتاة وننسألها 
شفاها ٠‏ فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهيين.مع هذا الرجل 
فقالت آذهب » ( التکوین ۲۴ : ۵۸-۵۷ ) ٠‏ 

وقد اختلف الربانیون مع لفقرائین(۳۷) فیما بعد 
حول حق البنت فى Saal ll.‏ على الزواج » اذ رأى التزااعون 
أنه ليس للفتاة حق فى ذلك oly‏ زواجها معلق برضی 
آبیها(۳۸) + وقد كانت سلطة الأب ابان خترات 
السيطرة الأجنبية ‏ مطلقه فى تزويج بتاته » بل ان 'القتاة 

(۳۷) 'الوبانيون و التر امون, مذاهب .فتهية يهودية » .والقراعون أقلية بين 


اليهود وترى بمض المصادر أن Gail ga‏ عديدة من فقه القرائين قد تأئرت بالفته 


الاسلامی ¢ و الحنفی على وجه الخصوص ۰ 
ود ...1050۰ Encyclopaedia Judaica, vol. 11 .P.‏ 


— YA — 


oo eee ee‏ تمرح برغيتها 
ا من الأجائب ei‏ على البلاد )۹( 


وقد ظهرت فى العصور الوسطى ظاهرة جديدة ف 
الأوساط اليهودية وفيما يتعلق بائزواج » اذ كان لايد 
من وجود وسيط بين ally‏ العريس وبين ally‏ العروس ٠‏ 
وأصبحت مهنة الوساطة فى الزواج مهنة معترف بها 
ویسمی الوسيط بالمبرية « شدخان » (۰ع) وکانت مهمته 
فى بعض الاحیان صعبة. خاصة عند تحدید مبلغ. wll‏ 
« الدوطة » ٠‏ وقد منع آحبار الربانيين..تنظيم أى زواج 
الا بواسطة حبر مختص ٠ )4١(‏ 

وللوسيط gal‏ ثابت يقسم بين الطرفين مناصفة 
) والد العريس ووائد العروس ) » وكان ينظر الى هذه 
الهنة نظرة احترام » ولا يعمل بها الا من نشأوا lye‏ 
وتوارئوها » وقد عمل بها الكثير من الشخصيات 
النهودية الهامة التى كانت تتمتع بالاحتر fex)al‏ ‘ 

۰۱ دائرة Gull‏ العبرية العامة 5 ( بالعبرية ) © الجلد الخامس © 
النساهء عنص ۲۹۰ . 

۰۱ اننلر التاموس المبری الکثف لابن شوشان » القدس © ۱۹۸۱ © 
er ee ee‏ 


۹ »> ص۱۷۲ ( بالمبرية )۰ 
)01( سه‌ژان السمید 6 آلصدر السایق ص ۲۲ . 


۳٩ — 


وف التقاليد اليمودية نتم الخطوبة عن طريق 
الوالدين أو من ينوب عنهما » وتصحب الخطوبة عادة 
باتفاق مکتوب يسمى « تنأئیم » شمل الشروط الزمع 
الاتفاق علیها فى الزواج » وهذه الشروط بالطبم تضم 
فیما بینها الاجراءات الالية الختلفغ(۳:) ۰ 

ویعبر عن الخطبة فى اللغة العبرية بعدة آلفاظ 
Vets‏ « اروسیم 6 واستخدمت فى التلمود کلمة آخری 
هر. (۱ قدوشین » وتدل على ارتباط رجل بامرأة برباط 
الخطبة آو الزواج » كما يدل هذا اللفظ على علاقة الرب 
باسرائيل وقد انتقلت هذه الفكرة الى اليهودية من الثقافة 
الكنعانية Cun‏ فكرة الزواج التدس الذی يتم بين الالهة 
وینتج عنه الرخاء والخصوبة ٠‏ وقد cusll‏ الخطية 
نتيجة تدهور أحوال اليهود فى العصور الوسطى وأضيح 
الزواج يتم مباشرة مسبوقا بمرحلة تمهيدية عرفت باسم 
« شدوخين » وتتضمن قائمة by all‏ المتفق عليها(٤٤) ٠‏ 

وأما المهر ‏ فى الزواج اليهودى ‏ فيسلم لوالد 
الفتاة مقابل تزويجه ابنته للشخص المتقدم الیم(ه؛) ٠‏ 
ومن شان المهر أن ببعث الطمأنينة فى أسرة الفتاة ٠‏ 


The Status of The woman, P. 8. ۳‏ 
۱ سوزان السمید ؛ الصدر السایق © ص لاه". ٠‏ 
(fos‏ انظر ابن شوشان ¢ الصدر السابق 6 ص TEA‏ . 


عم :0ه 


وترقؤىق القوزاة أن سخاء jal‏ عبد ابر اهیم 
عليه السام — فى تقدیم آلهر والهداياً قد ساعد على 

3 رفقة » وآسرتها ی الي کت غربية‎ « Waal go 
اذ اطمآن الآهل على مستقیل ومعشه تیم مغ‎ 
(of: ۲6 انظر التکوین‎ ( 

وینقسم اهر الى مقدم ومؤخر ۰ al‏ يدفع 
عند الخطبة » آما SASL‏ فیحدد فى العقد ولا یدفع الا ف 
فى حالة الطلاق أو موت الزوج ٠‏ واذا كان القراءون 
يرون ob‏ الممر مقدم ومؤخر فان الربائيين پرونه 
مقدما فقط ٠‏ ۱ 

وعندما ساءت آحوال اليهود الاقتصادية فى العصور 
الوسطى زأى حاخاماتهم تقليل قيمة امير فكان موسى 
این ميمون مثلا يعتقد أن التوراة لم تنص صراحة على 
قدمة الهر » وقد cla‏ التحدبد من اجتهباد الشرعین 
الأو a‏ ف aga‏ علما | بان 2 ائين بحددون مقدم . 


wee‏ نوع AT‏ من الهور يقدمه والد الفتاة لاپنته 
ویسمی ١‏ ندوئيا »اوهو عبارة عن هدية أو ميلغ من الال 


)60( الصدر GT‏ 6 امن 112 ۰ 


— € مت 


التبعة أن تقدم الهدایا من آهل العریس والعروس 4 
وقد عرف الیهود lel gif,‏ مختلفة من .هذه آلهدایا ‘Bis,‏ 
العهد القجيم ٠‏ ( انظر التكوين ۲ : ۱۳ اه وكذلك 
صموئیل الأول 1A: abe‏ ( ۱ ۱ 

وجدير بالذكر أن هناك عادات وتقاليد تتعلق بالزواج 
انتقلت منذ العصور الوسطی من البيئة الشرقية الى يهود 
الشرق تماما كما حدث مع يهود الغرب(۷٤) ٠‏ وكان يوم 
الجمعة هو أفضل الأيام التى يتم فيها الزواج فى العصور 
الوسطى 5 ثم أصبح فيما بعد الأربعاء لزواج العذراء » 
والثلاثاء mr‏ أو المطلقة » بینما كان زواج يهود الغرب 
يتم يوم الأحد ۰ 


Vous‏ الاحتنال" sal d‏ السابق للزواج. حیث ۰ تضم 
العروس وسائر التساء الحناء ء على أيديهن وآرجلهن 
انقاء للحسد 6 وقد کان من العتقدات القديمة عند كثير. 
من الشعوب أن ع اللو ن الأحمر يطرد الأرواح الشریر ق(۸ع)* 
وقد نجد تشابها كبيرا re}‏ عادات الاحتفال بالزواج بین.. 
العرب والیی ود مثل els a‏ تن ارد yay!‏ 
وغیره ۳ 


1 
‘Israel A., Jewish Life in the Middle Agés, New . 

"York 1981, PP. 192 - 201. 

‘Encyclopaedia Judaica,-Vol. Il. 2. 1044. رب‎ 
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= XN, ةك‎ 


وبوجه عام یمکن"القزل Gh‏ علی الرغم من أن 
القوانین التور اتية قد أعطت للمرأة اليهودية دور | Las‏ 
داخل الاسرة ‘lab‏ قد قلصت ذلك الدور E‏ 6 
وظلت المرآة تابعة تماما لاب أو الزوج(ه6) ۰ 7 


وفیما . يتعلق بالعبادة فى anit‏ فقد. كان دور . uu‏ 
ضعيفا » ولم يكن لها مثل حقو ق الرجل ولا عليها مثل : 
واجباته وذلك فیما يتعلق بالصلوات الدائمة. والطقوس 
التعبدية الأخرى © وییدو أن هدف التلمود من ذلك 
هو أن تخصص المرآة جل وقتها للواجبات النزلیم(هه) ۰ 
وقد استثنت « الشنا»(۱ه) الرآة من الواجبات الدينية: 
اارتبطة بزمن.من السنة(۰)0۲» کما کان.من الحظور على 
المرأة دخول aul!‏ حیث كانت القاعة الخضصة للنساء — 
اض امتآخرة ‏ ات تنتبر جزءا من الهيكل الاسام 
المعید ایبودی(۳:) * ۰ 





۹ شالوم بارون » التاریخ ااجصامی والدینی لكسعب اسرائیل 
( بالعبرية ) » الجزء الاول » رمات چان 113086 ٤‏ ص ۹6 ۰ : 
)0۰( الصتر السایق ». ص ee 2 AY‏ 4 ا 
)01( المشنا احد الكتب التشريمية امقدسبة عند الیهود وتشکل مع 
الجمارا ما يسمى بالظمود 
foxy‏ 
Segal. J. 1 The Jewish Attitude Towards Women.‏ 
Journa L. of Jewish Studies, Vols. 30 - 31, Oxford,‏ ` 
. 121 .2 ,1960 


۰ ۱۲۸ الصدر السایق » ص‎ (or) 


مغ 


, تعبد الزوجابع‎ ٠ 


ومن التضایا اشر EL 3 oe saa pill as‏ 
و التشریع الیهودی سل تعدد الزوجات aly‏ یعتقبو 
و lal‏ من خصائص الاسلام وحده ٠‏ وفیما يلى. 
ساعرض لهذه القضية الثى كمس المرأة. وتضنل. نالها » 
لتعلم كيف جاء التغدد فى الاسلام محددا ومشروطا ليكون. 
للنساء رحمة ونعهة ۰ 


لقه cli‏ الاسلام للرجل المسلم أن يتزوج آربعا 
من الثمناء وما شاء من الاماء + ومهما كانت أسباب هذا 
التعدد والتى یمکن ايجازها ف قوة.الرجل الجنسية: 
بوجه عنام » وكثزة النستاء ge‏ ابرجال. فى العديد ذفن( 
المجتمعات » وكثرة السبايا فى الأزمنة الماضية » فان 
الشريعة الاسلامية قد حثت على الزواج بواحسدة فق 
بل ووضعت شروطا صعبة التحقيق ob‏ يرغب ف التعدد » 
وقد جاء OLA‏ فى جزيرة العرب وكان التعدد قائما بالفعل. 
وبلا حدود » فهذيه وحدده ونظفنه » وجعل العدل نين. 
الزوجات شرظا أساسيا للتعدد > وف نفس الوقت أنبأنا الله 
تعالي بصعوبة تحقيق هذا العدل مهما حرص الرجله 

۱ 5 ۱ ea ze 
: بقول الله تعالی‎ " 


— 6 — 


« وان خفتم ألا Joh ais‏ نی الیتامی فااكهزا 
ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة ۰ م(الساء : ۳ 


وقال تعالي : 
« ولن تسبتطیعو! أن ies‏ بن نیام رو 
حرصتم (eer‏ ۰ ( الساء (va:‏ 


فشرط العدل » ثم التنبیه ف نة نفس الوق ase gle‏ 
استطاعة الرجل le‏ تحقيق هذا الشرط پجعل آمر التعدد 
صعب التحقيق ٠‏ 


ومع هذا فان Taye‏ تعدد الزوجات يعتبر من الناحية 
الواقعية فى صالح mee‏ ؛ فخير للمرأة أن تكون. 
زوجة ثانية أو ثالثة على أن تعيش حياتها دون زواج 6 
بل وخير لها ere Lad‏ مرض عضال We‏ — 
أن تکون زوجة ثانية أو حتى عاشرة من أن تلقى دون راع 
أو مسئول » وخير للمجتمع كله أن يكون هناك تعدم زروجات 
شرعى وعلنى من أن تتعدد العشبيقات للرجل ویکثر الزن 


وینهار المجتمع ٠‏ 


وقد ذهب بعض العلماء المسلمين الى أنه من حق 
المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها مرة آخری د اذا اشترظط 


د :2:48 


ones ee وام‎ ERE 
ه‎ (oA) ll .بهذا‎ 

ولمن ناحنة آخری فقد chil‏ التشريع por‏ تعددا ' 
الزوجات بهدف زيادة النسل » وعرف الیهود فى عصور هم 
الأولى نظام الجمع بين الاختين » فوفق تصوص التوراة 
تزوج يعقوب ‏ عليه السلام. من CTD‏ و« راخيل » 
ثم حرم ذلك خيما بعد » وقد أضاف الیهما ائنتین أخريين ٠‏ 
( انظر التکوین ۲۹ : ۲۱ 35 ) :۰ 

٠١‏ وقد انتشرت ظاهرة تعدد الزؤجات.فى المجتمع العبزی 
وخاصة ف حالة عقم الزوجة وأبرز الأمثلة على ذلك زواج 
أبراهيم ‏ عليه او — من سارة وهاجر ٠‏ وق سفر 
التکوین بقولون : « واتخذ لامك لنفسه أمرأتين أسم 
الواحدة عادة واسم الأخرى صلة » (۱۹۰:6) ۰ 

و لامك هذا هو آحد أحفاد آدم القریبین 6 وهذا بدل على 
آن saat‏ الزوجات سا من وجهة النظر اليهودية — oS‏ 
أمرا Bie RE‏ بدء الخليقة ٠‏ 

5 والتلمود Pree‏ عدد الزوجات لارجل العادی mi)‏ 3 

dlls‏ شمانی عشرة ,)04( 8 وعلی الرغم من صسدور 
تشريعات فى العصور - حرمت تعدد الزوجات 
on”‏ ابراهیم محمد الجمل © مشكلات ى FM Gut‏ السلمة 4 


AAT ye ۱۹۸4 ¢ االقاهرة‎ 
عقوم وم‎ Biblica, \ Vol. 3, P. 2945 0۹1 


کے 


الا أن الوضع النهائی لهذه القضية قد استقر على اباحه 
التعدد وان اشترطت بعض الطوائف كالقراثين متلا 
ضرورة العدل بين الزوجات(»۰) ٠‏ ۱ 

ویلاحظ فی الوقت الراهن انتشار ظاهرة التعدد 
ف ا مجتمع الاسرائیلی بين طوائف الیمود الشرقيين 
كاليمنيين وغيرهم الأمر الذى يسبب كثيرا من المشاكل 
للسلطات ف اسرائيل(51) خاصة وأن التعدد غير dag pte‏ 
بوجه عام + 

ولا يفهم من اقراری لمشروعية التعدد أننى 
كأمرأة ‏ آطالب به » أو أسعد لحدوثه » وانما قد عمدت 
من خلال هذه الاشارة السريعة الى أن أبين للمرأة. 
المسلمة » أن الشريعة الاسلامية لم تكن لتقر وضعا خد 
الفطرة » أو ى غير صالح اليشر ¢ كما أردت أن أوضح 
للأخت المسلمة كيف یخرج ج الرجال ‏ فى آغلب الفحنان ee‏ 
eal aie cal‏ حي رود وكرام باك 
وهذا حق لهم — دون آن یعدلوا بينهن ‏ وهذا واجب 
یم - 
MN)‏ مراد فرج © شمعان ae‏ 3 التاهرة 6 ۱٩۱۷‏ » صن AV‏ 

-(۱) لزید من التقاضيل 


۱ : انظو‎ 
Coitein, S., Jews and Arabs New york 1955, PP. 184 ۰ 
185. 





و 


الطلاق 


ومن الأمور المشتركة أيضا بين الشريعة الاسلامية 
والتشريع الیهودی قضية الطلاق وان اختلفت التناصرل 
غاستقر ار الحياة الأسرية غاية من الغايات التى 
يحرص عليها الاسلام ؛ وعقد الزواج ائما يعقد للدوام 
الى أن تنتهى الحياة ليتسنى لازوجين أن يجعلا من البيت 
مهدا بأويان اليه وينعمان فيه » وليتمكنا من تنشكة 
أولادهما نشأة صالحة ۰ ومن أجل ذلك كانت الصلة دين 
الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها فى الاسلام وكل 
آمر بضعف من هذه الصلة مکروه وبعیض الى الاسلام ۰ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ « آبفض الحلال 
الى الله عز وجل الطلاق » ٠‏ 
لا مغر dio‏ لعلاج مشاكل مزمنة بين الزوجين استعصت 
وقد قسم علماء السلمین الطلاق الى آنو اع(۲ج) 4303 
الطلاق الواجب » وهو كما قلت فرجالة ابيتحالة استهرارية 


١ بم یل‎ ate 





» VCC سيد سایق ¢ فته السنة » ج؟ 6 ص ۲۱ س‎ CU 


=e — 


العلاقة الزوجية بين الرجل و امرأته ؛ ومنه الطلاق المدرم 
وهو ما كان as‏ سیب « وانما كان Lal a.‏ ی 
الزوج وضرر بزوجته ¢ ومنه Lad‏ الطلاق المباح ويكون 
عند الحاجة اليه لسوء Gla‏ المرأة هثلا » أو سوء 
عشرتها ٠٠٠‏ » ومنه الطلاق المندوب  of‏ المستحسن ‏ 
وهو الذئ یکون عند تفريظ المرأة فى حقوق الله الواجبة 
عليها مثل الصلاة وغيرها ٠‏ 

وتخطىء من تعتقد أن الطلاق من حق الرجل وحده 
فى الاسلام » at ella‏ ایضا أن نتمتع بهذا Gall‏ وتطابه 
فى ثلاث حالات(۳ج) آولها أن تجعل المرأة العصمة بيدها 
وثانيها أن تطلب الطلاق لأنها كارهة لزوجها غير مطيقة 
لعاشرته ¢ وهذا Vaso‏ استلامی Gir.‏ آقره الرسبول 
صلی الله عليه وسلم وعمل به » وشرطه الوحيد أن تټنازل 
المرأة bee‏ تمتلکه عن طریق الزو اج » وهو شرط عادل ۰ 
oY‏ الزوج حين بطلق زوجته يفقد كلما ملكه- أياها 
بالزواج » أى أن الظرف الذئ یتیب فى الطلاق - رجل 
كان آم امرأة ‏ عليه أن يتحمل خسارة مادية ds‏ 
فضمه لعری الزوجية . . . : ۱ 

وثالث حالة تبيخ للمرأة طلب ای 9 
ade‏ اارة پمجاعیا راخذ النفقة من زوحها ‏ مف فى 


(1۲) محمد تلب 6 شبهات حول الاسلام » بیروت © VAAN‏ م ۱۳۱ 
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سوء العاملة أو الاضرار من قبل الزوخ بشرط,أن تثبت 
الزوجة ذلك ٠‏ ۱ 

ومن هنا نری أسلحة المرأة التاحة لها مقابل.ما يمكن 
أن نسميه بسلطة الرچل علیها ۸ وهما فى. النهاية ‏ آی 
الرجل والمرأة ‏ متشاونان متکافثان » آما النادون بالغاء 
الطلاق أو تقييده فعليهم النظر الى الجتمعات: GAM‏ 
التى لم تأخذ بهذا البداً لتدرك أن الطلاق يمكن أن يعد 
ضمن المزايا التی منحها الاسلام للمرأة كما منحها لارجل. ٠‏ 

فماذا تفعل ااراة اذا كانت كارهة لزوجها ؟ أتذهب 
الى رجل آخر من خلف ظهره كما تفعل النسوة ف 
المجتمعات الأخرى ؟ أم تطلب الطلاق ثم تذغب الى 
من تريد ؟! 


أتمنى أن تجيب الاخته المسلمة على سؤالى هذا 
ونستعلم وقتها أن الطلاق نعبة منحها اله لنا » والمطلوب 
منا ‏ نساء ورجالا ‏ أن نحسن استخدامها. » ويوم.يحسن 
اسلامنا جمیعه سنجد انزواء ظاهرة الطلاق تدريجيا. ۰ 
اما اليهودية فقذ آخذت بمبدا الطلاق آیضا مع 
فارق كبير » أذ أطلقته بلا خدود ولا ضوابط ٤‏ وجعلته 
من حقوق الرجل وحده ۰ . 1 ۱ 


بت و — 


چاء فى التوراة : «.اذا أخذ:رجل امرآة وتزوج بها 
فان لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فیها عيب شىء 
وكتب لها کتاب طلاق ودفعه الى يدها وأطلقها من بيته ٠‏ 
ومتی خرجت من بيته cari‏ وصارت لرجل آخر ٠‏ 
فان ابغضها الرجل AST‏ وکتب لها کتاب طلاق ودفعه 
الى يدها وأطلقها من بيته أو اذا مات الرجل الأخي wall‏ 
اتخذها له زوجة ۰ لا يقدر زوجها. الأول all‏ طلقها 
أن یمود یاخذها لتصير له زوجة بعد آن تنجست » 5 
۱ 0 (التنيه (OV: ve‏ 
فمما سبق یتضح نا أن الطلاق فى التشريع الیهودی 
آمر هين. وسهل GY‏ سلطة الرجل طاغية فى هذا gall‏ » 
لا تحدها قیود أو حدود ۰ ومع ذلك هناك كامسا و 
يرون أن الطلاق لا بحسن بدون عذر » والأعذار عندهم. 
قسمان : عيوب الخلقة » وعيوب الأخلاق(4:) . 
وتحاول الحاکم — حدیثا — pial‏ ألطرفین ا 
عن الطلاق ا « ناذا 2 علي طلب الطلاتي 
كان لابد أن بقع بينهما( 


۰ سید سایق 6 الممدر السابق » ص ۲11 ا 
The Status of the Waman , P . 27. 2 - (Ve)‏ 
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ae‏ واليزاث 


ومن قايا al sty‏ نجدهاً Lagat’ Gab, cubs‏ 
بين الشريعة. الاسلامية do gall os‏ مبالة اللكية 
7 وس اث ۰ ۱ 0 


لقد hel‏ الاسلام af all‏ كيانا أقتصاذيا مستفلا 
آصبحت بموجبه تملك وتفصرف: وئنتفم بشتخصها مباشرة 
بلا وكالة » وتعامل المجتمع بلا Laying‏ ۰ فهى بالاضافة 
الى أنها نت تتمتع LM gals‏ الخاصة وحقها فى مهرها لا يطلب 
متها وهی زوجة أن اتشر فی ght‏ خن تلبات الحياة 
الزوجنة ¢ فاذا طلقت كان لها حقها ی نا مات 
زوجها كان لها حقها. فى المبراث ٠‏ . 


وأما بالنسبة الميراث فقد جعل الایسلام « فللذکر مثل 
Ea‏ آلاخثبین ۳ النساء Wi:‏ ( وقد Ge‏ البعض فى ذاك 
“bal‏ بحق all‏ بيثما هو Pr‏ الألباب والأيصار 5 
ميزة ٠ BE ll‏ فالرجل مطالب بدة في امر عند ألزوج للمرأة » 
ومطالب بالانفاق عليها مهما كان راوها » وعلی أولادها ٠‏ 
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن النصف المخصص للمراة 
من الیراث هو بمثابة « صافى الریح 6 bere‏ هد لانتقی 
لارجل. شیگا من هذا. القعمفه: الذى آوجبه الاسلام له 
من الیراث ء فمن الستفید آذن ؟! 


— ot — 


" يقول جوستاف. لوتون : ان galas‏ الميراث فى 
الشريغة الأسلامية على جانب عظیم من العدالة والانصاف 
وبمقابلتها جع القواین الفرنيسية aly‏ نهد 
ان الاسبلام منيح المزأة بجقوقا لا agg‏ :مثلها فى بقوانيفنا »+ 
غا مرآة في الاسام تكتسب جقوقها المالية کالزجل وقتصرف 
فيها دثاه « للرجال نصيب مما اکتمنبوا وللنساء نصیب 
مما اکټسبنڻ « + ( الطباء : ۲۲ ) »-وونایّل, wl al:‏ 
الحټوق واحدة. بالنبية اللجنسين وهی التملك بالشراء 
أو الارث أو الهبة أو الوصية وغيرها مع LAY‏ بعين 
الاعتبار عدم أتكلفة المزآة بای نوع من sat‏ لا على 
نفسها ولا على (jeg‏ 


وأما فى النظم اليمودية فلا تجظى ار diag‏ هذه 
الحرية 6 اذ أن مدراث afl‏ مرتیط Ah acpi.‏ خاصة ٩‏ 
خاذا ورثت الراة مثلا. عن زوجها المتوق ميرائًا. lias‏ 
ينتقل حق ملكية هذا الیراث لمائلة Leng)‏ الجديد 
اذا تزوجت ٠‏ وجاء فى الاصحاح السیبادس .و الثلاثين 
من سفر العدد تفاصيل.ميراث المرأة اليهودية 6 وهو شیر 
بوضوج الى gal al.‏ ملكية .المرآة التامة لميرائهيا > 
اذ يكون لزاما على من تربك. آن rot‏ ف سيط Leet‏ 
ليعود بت ای ان تياو علي إن و 





{VT ص 4۷۵ س‎ 6 or احشارة‎ ‘ Gat جوستافت‎ (VW 
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وسیطا أو » مالکا موقتا ) ینتقل عن طريقه, الا لاصحابه 
duals‏ «رجال المائلة »متمثلين ف زوجها ٠ ٠‏ جاء J‏ التورأة : 


«فان.صرن chs‏ لاحد من بنی آسباط بنى أسزاتيل 

يؤخذ نصیبهن من نصيب آبائنا ویضاف coll‏ خصیب السبط 

الذى مرن له فمن قرغة نصیینا يؤخذ ۰ وَهتی كان الیوبیل 

لبنی-.اسرائیل یضاف نصنبهن. الى نضیب: السبط الذی 

صرن له ومن نصیب سندبط آبائنا يؤخذ: نصیبهن oC‏ 
sie)‏ المدد (t7 TV‏ 


وعلی رقم من آن القانون اليهودى, الحديث 
قد أعطى المرأة حریته ة التصرف ف ممتلکاتها وادارتما 
كيف تشاء اذ جعل هذا القانون كلا من الزوجین مسئولا 
عن ممتلكاته ولیس له أن یقتزض مسئوليته gle‏ حقوق 
الطرّف الآخر(۷») فان هذا القانون يعتبر تعؤيلا للشريعة 
اليهودية التى فرضت على الزوجة الخضوع لارادة زوجها 
فی- ادارة شووننا الالنة ٠‏ وهمتلکات الزوجة التى ينص 
ate Igile‏ الزواج من حق الزوج آن ينتفع بها وبنتاجها 
دون التصرف فى الاصل + كما أنه لا يحق للزوجّة القصرف 
فى ممتلکاتها الا بعد موافقة زوجها ght ON‏ » هذه المتلكات 
من حق الزوج"حسب الشريعة ؛ بل ASI‏ من ذلك أت من 


۰ شلومو لوين » الصدر السابق » ص۱۸۰‎ CY) 
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حق الزوج LAS‏ الاستفادة من الهَذايا التى تقدم لازوجة 
دعد الزواج الا اذا نص صاحب الهدايا على أنها 
للزوجة فقط[ه؟) ۰ 


.' 1 سنوزان السعيد ۰» الصدر  السپابق 4 طن‎ (VA) 
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تعليم المراة وعملها 

وآخر القضانا ا البخث الموجز » 
قضية تعليم اارآة وعملها » ولعلها من ار اتان التى 
تشغل بال المرأة dole‏ وااسلمة خاصة بعد أن تسربت الينا 
سموم التمدن الزائف ٠‏ 

ففی الاسلام » يخطىء من يعتقد أن تعليم المرأة 
وعملها غير واجبين » أو هما مما لا يجوز شرعا ٠‏ 
فالشريعة الاسلامية لم تفرق اطلاقا ‏ فى وجوب العلم ‏ 
بين المرأة والرجل ٠‏ فالقرآن الكريم يحبب فى العلم » 
ويكرم العلماء دون تحديد لجنس التعلم » وانما يأتى 
الخطاب الالهى موجها للجميع «قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » ٠‏ ( الزمر : ٩‏ ) » « انما يخشى الله 
من عباده العلماء » ( فاطر : ۲۸ ) » « اقراً وريك الأكرم ۰ 
الى plo‏ بالقلم ۰ علم الانسان مالم یطم » 
( العلق : ۲ - 6 ) ۳ 

ومن الفهوم من قواعد اللفة ‏ حتی لا تفهم 
الآيات فى غير موضعها ‏ أن الخطاب أو الحدیث اذ كان 
يتعلق بذكور واناث فان الصيغة المستخدمة تكون للمذكر ٠‏ 

وقد tia‏ الرسول عليه الصلاة والسلام. الس‌لمین 
جميعا على طلب العلم ولم یفزی Last’‏ بين المزأة والرجل 


— ot — 


« طلب العلم فر يضة على کل مسیلم » والتاريخ الاسلامی 
dala‏ بالأمثلة الدالة على تفه النبساء ؛ وتیلین نصییا كبيرا 
من all‏ »“ويكفى أن نعلم أن السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها — زوج رشول ail‏ — صلی الله عليه وسلم — cals‏ 
تسال فى آمور cues cyl‏ بما لدیها من كلم » 


. وترتبط قفية تملیم. Hl‏ بقضية عطهبا + 
القضية إلتى يتجاذبها میسکران أحدهما يجرم على 7 
أن تخرج الى ميدان العمل » والآخر يفتح لها أبواب 
العمل على .مصراعيها E‏ لتكوينها. الجسمانى 

والحقيقة أن » الاسلام لم يحرم العمل النسبة للمرآة : 
وأنما ببيح لها أن تعمل عملا متاسبا لانوثتها وعندما 
تضظرها الحاچة آلی الضعل أو یحتاج المجتمع الاسلامى 
لهأ ؛ وان كان الأفضل لها بالدرجة الأولى أن تتفرغ 
نا هو آعم » لتلك الهمة الانسانية النبيلة التي اختارتها 
لها طبيعتها الخاصة ألا وهی الزوجية الصالحة ؛ والأمومة 
الواعية » فانشاء الأخيال وتربيْنة النشیء على أسس 
صحيخة أغظم واکرم للمرآة نقسها وللمجتمع أيضا من 
أى عمل AT‏ تباشره خارج البيت خاصة اذا كان الرجل 
يستطيع أن يحل محاما فيه « فالسلام ‏ الذى يحث المرأة 

على celal‏ — يريد من المرأة أن تتعلم كل ما یمکنها أن 


— of — 


تؤديه بدورها الى مثیلاتها من النساء .+ فالمجتمع بوجه 
عام » والاسلامى منه على وجه الخصوص » لیس بحأجة 
الى مهندسة زراعية أو ميكانيكية أو Gab‏ ف الآثار 
والحفريات أو منقبة عن البترول فى آعماق الصحراء 
وائما بحاجة بالفعل الى طبيية وممرضة ومعامة » وأعتقد 
أن هذه المهن الملائمة للمرأة وتكوينها أهم بكثير للمجتمع 
لأنها تعلق بحياة الأفراد قبل أن تتعلق بتقدمهم 
ele‏ : 

وقد فرق علماء المسلمين. بين عمل الزوجة الذى 
يؤدى الى انقاص حق الزوج أو ضرره وبين العمل الذى 
لا ضرر من ورائه فمنعوا الأول وآجازوا الاخر » وقد 
آسیب العلماء فى الحدیث عن ذلك(۹٠) ٠‏ 

آما عن حق المرأة اليهودية فى التعليم والعمل فبيدو 
أنه لم دكن متاحا الا فى حدود ضيقة جدا » اذ يستدل 
من الوثائق التى كتبت فى عصر التلمود وهو العصر الذى 
Sal‏ فيه التعليم شكله النظم فى مدارس آحبار التلمود 
( الجاؤنيم ) ٠‏ وقد SAT‏ تعليم aT LI‏ شكل الاستماع الى 
دروس الفكر الدينى من أخوات لهن يتميزن بمقدرة على 
انظر ابراهيم محمد الجمل » أمشكلات فى طريي الراة السلمة + 
ص ۱6۷ ۰ محمود محمد الشارود » الراة المصرية 6 القاهوة 6 1۹۸۳ 
ص 10 6 ابراهیم محمد الجمل » فته الراة السلمة » ص 436 ۰ مجمّد قطب » 
شبهات حول OLLI‏ > ص ۱۳۷ ۰ على عبد الو احد واف » BEAN‏ ق7 الاسلام » 
ص ۳۱ — ۰۳۳ 


۸ه 


الشرح والتفسیر وهن نساء الطبقة الراقية ا ثقفة التعلمة 
وخاصة بنات الحاخامات ٠‏ وقد اقتصر تعليم LN‏ على 
دراسة الأسس الدينية d‏ العجمهد القديم, والهالاخاه 
( الشريعة ) » ولكن كان يسمح للبعض متهن بتعليم 
علمانی, وان كان هذا J‏ حدود ضته 5 للغاية(٠/)‏ ۰ 

ايت pe‏ اليهودية على یی الدینی 
ف اطار الأسرة : : من ن lel‏ وخا 3 وهؤلاء 
يدربونها ویعلمونها تطبيق الأحكام المرتبطة با رة وكذلك 
أمور بيتها دون أن یتطلب الأمر قراءة فى الكتب وانما من 
خلال. الأمثلة الو اقعیة(۷۱) ۰ ۱ ش 1 

ویمکن القول ob‏ قضية تعلیم المرأة اليهودية قد 
واجهت تشددا من قبل العدید من العلماء التلمودینن 
أذ تمسك بعضهم بالمثل التوراتى القائل « كل احترام 
بنت الملك فى داخل بیتها(۷۳) » وجعلوا مهمة الرأة محصورة 
تا رت ويج ون التور اة 
ف (ve) tall‏ ۰ 

(۷۰) سوزان السعيد » الصدر السابق » ص ۱۷۳ . 

)۷١(‏ الیمازر باشان وضم الراة البهودية الاجتس‌اعی والثتاق 
3‘ الشرق الاوسط ( بالعيرية ) » القدس » ص ۸ ۰ 


. ٩۱ شالوم نارون ¢ الصدر السانق » ص‎ (vi) 
. ۱۱ اليعازر باشان » الصدر السابق 6 ص‎ (vy) ٠ 


— of س‎ 


AE أيام التبزنین‎ shad : Seidl, فیما يتما‎ Lat 
الرجال ف‎ Silt و جمع الكروم + كما كن‎ dial J 
كافك‎ WS ۰ (i) gl الآختفال بالاعناد المتنلقة با‎ 
النساء تقوم تأعمال النزل والستيج وبمار الطمام‎ 
ویخقی لنا الدب التلموذى أنة کانت غناك فى بغض‎ 
الآخيان نساء تعمل فى الصناعة والتجارة وهناك أخرنات‎ 
دور كبيد‎ od ساغدن أزواجين فى القجارة بل وكان‎ 
كانت المزأة‎ MeN وف العصور‎ ٠ فى ذلك(ة۷)‎ 
اليهودية فى الشرق الأوسط مهياة لادارة الفاوضات‎ 
اسفقلالية فى حياة المجثمم والاقتصاد‎ aif التجارية » كنا‎ 
٠ من القيود التى كان يلزةها بها المجتقم(/)‎ AE A غلن‎ 
آن المرآة اليئوذية التى عاشت‎ Lad نقرر‎ of ويفكن‎ 
gis, كد تاترت فى أوهنأعها فیقا‎ LY ف البيكة‎ 
التعليم وتؤلى المناشب + يمنا يقررة لاسام‎ Lisa, 
+ بالنسبة للمرأة المسلمة(۷۷)‎ 
٠ السابق » صن أه‎ atl ei سوزأن‎ ۷0 
۰ AV الشدر السابق » من‎ ٤ شالوم بارون‎ (Vo) | 
اليعازر باشان > المد اتب » هنن 9 بج‎ Wy 


Goitiéh, Jews and Atubs, PP. 184 - 186. vv) 


نت لات 


٠.‏ دم هه 
dail. Cy‏ 
3 7 5 ۳ 


بعد هذا الاستعراض السریم لوضع الرآة العام 
. ف كل هن الشريعة WILY‏ والتظمد التهودفة + وننعد 
الاشارة الى بعص النقاظ ااشنتركة بين Aa‏ وابزار 
أوجه التشابه والأختلاف بينهما نوجز القول هنا وتققم 
خلاصة النظرة الاسلامية واليهودية للمرأة ٠‏ 


فأما من Lal‏ الاسلام فقد آورد الأستاذ سيد قطب؛ 
aca,‏ الله فى کتابه « الاسلام ومشکلات الخشازة(۷۸) 
فى صفحات معدودة ما نغنی عن قزاءة عشرات الكتب. 
عن وضع المرأة فى الاسلام »> فقال رحمه الله : 

لقد عنى الاسلام. ‏ منهج الله shall‏ الانسائية ل 
بتصخیح اأنظرة المزآة » وباقامة العلاقة ينين الجنسین: 
علی put‏ من حقائق الفطرة » وبتوضیح هذه العلاقة 
فى كل فرع من فروعها النفسية والعملية بحیث لا تضطرب. 
ولا تتأرجح » ولا یکتنفها الغعوض فى زاوية من زواناها ۰ 


عنی — آولا —_— ب بيان وحده الزوجین ‘lags gloss‏ 
(.من الناحية الائسانية ) ليقفى على جمیم النظریات 


& 
—. 


۷۸ سيد تلب ء الاتلام“ ولفعلاك اتحسلدة K‏ ذاز egg dan,‏ 
ص 16 - MA‏ 


لوه دده 


الخاطئة التی كانت StU. gh ace zs‏ جنس منحط بذاته 
عن جنس الرچل ٠‏ 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلتکم م من .نفس 
واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء Cee‏ ۱ ( الساء : 1 ) , 

وعنى ‏ ثاتيا ‏ ببیان وجندة الزوجین وتساویهما 
( من dak‏ علاقتهما بريهما وجزائهما Bais‏ ) : 

۸ فاستجاب لهم ربهم أنى لا ضیع عمل عامل منم 
من ذکر أو أنثى بعضبکم من بعض + 

( آل عمرآن : ۱۹۵ ) 

وعتن WL‏ ستيان نوع الصلة نین ی آلنفس 
الواحدة ؛ وأهداف هذه الصلة التنوعة » سواء ما یختص 
منها بالزوجين > وما یختص منیا بالمجتمع الانسانی كله ۰ 

( ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم. آزواجا لتسکنوا 
الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ۰۰ » (الروم (Yt:‏ 

وعتی — رابعا — بتنظیم الصلة بين الجنسين فى کل 
آحوالها وأطوارها » وما بشترکان فيه » وما بنفرد به کل 
منهما — وفقا لتکوینه a‏ ا aad J‏ 
الانسانى القائم .عليهما کلیهما ۰ 


WY =‏ مت 


' (1) فبين حتهما معا - فى اصل اللكية والکسب 
adil dl,‏ مع خصوصية کل lacie‏ فى بعض الفروع + 
وذلك للتضاء على جميع النظریات والأنظمة الخاطئة 
التى كانت تحرم المرآة حقها هذا ot‏ 

» للرجال خصيب 'مما اج وللنساء خصيب. 
مما اکتسپن  »‏ ( الفساء (ty:‏ 


» للرجال تصیب. مما : ترك الوالدان والأقربون وللساء 
نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو کثر 
تصییاً مفروضا (+e‏ ۱ ۱ ( النساء : ۷) 

« يوصيكم الله فى أولادكم للذکر مثل حظ الانثيين » ٠‏ 

) النساء : ۱۱ ( 

(ب) ودين نظام els‏ الأسرة 6 ونظام التعامل بینهماً 
فى الأسرة » وحقوق كل منهما على الاخر » وحقوق 
الأطفال الناشتین ثمرة التقاگیما كذلك ۰ 

خالعلاقة fas‏ زواجا بمهر ۰ 


« وأحل لكم ‏ ما وراء ذلكم( )/9‏ أن تبتفوا بأمو الکم. 
محصنين pf‏ مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة ان الله كان عليما حكيما » + (النساء: ۲۶ ) 

+ أى فيما عدا الات الذكورة فى آيات سابتة‎ (vay 
کا‎ 


والرة لا تورث CRIS‏ ولا جع من الزواج بعد Slag‏ 
زوجها audi om‏ او rahi‏ = 
ا 5 العا : 

n الین آمنوا لا يجل لكم أن‎ ele 
ببعض ما آتیتموهن - الا أن پانین‎ Vogal ولا تعضلوهن‎ 
“كرهتمومن‎ GU بناخشة مبينة — وعاشروهن بالمعروف‎ 
۰ فسی أن تخرهوا شيا ویجمل اله فيه خرا! كثها‎ 
وان اردتم. استبدال تدج مان نوی وآنینم اهداهن‎ 
.» غنطارا فلا تاخذوا هنه شین أتأخذوفة بهنانا وائما مبينا‎ 

) ۲۰ الساء ۰ نت‎ ( ٠ 


وا للرجل taal‏ ال البيت وعليه au‏ ۰ ول اول 
و وا وات ارا و المحافظة ل على الك الذى 


لذت بعتمد علی موسسات الاسرة ف نموه الاجتماعى 
وريه ee‏ د ۱ : 


» الرجال . قوآمون على تساه ما فضل. pom dul‏ 


a‏ بعضي less‏ آنفقوا اا calls ٠‏ قانتات, 
حافظات call‏ بما حفظ الله ٠‏ واللاتی تخافون نشوزهن 


34 - 


فوشن mE Jd Tapaly‏ هب ان اظفنکم 
فلا تبغواً علد 7 E‏ ان OTE‏ 3 
١‏ 0 ( الشاء : Ye:‏ ( 

Leta '‏ نحين يكشئْ على مؤقنسئة الأبرة إلتتبدع slay‏ 
clas‏ اچارانات oat‏ 3 
۱ «وان تم فقاق Lgl‏ خایشکوا حكتا من أفلة وكا 
من اهلها ۰ أن ت ذا اسلاها gin‏ الله بتكا re‏ 
کان lads‏ خهرا ٩‏ 

: ۰ )۳۰۰: stadt ( ۹ = 


" وین لاتجدتی هذه امحاولة.فیعاك الطلاق اذن لبحث 
ک ام شرك چم مله دة لیر لیس 
آقوی : 

وان رن کد کی ند وتان الله tial‏ 
في ی ( tan‏ : ۱۴۰ ) 
i 1‏ وعدد مراته وا الراجمة فيه ونظام 
su tha‏ نیا يق وااو ( بختنت لا رال 
هذة: راخ 8 لا رعق ial ox‏ 
فيميلوا الى GE‏ هك RW‏ 1 : 


وللأطفال حقوقهم عند تفرق الوالذین : 


— lo — 


» والوالدات برضعن آولادهن حولين كاملين لمن راد 
أن يتم الرضاعبة وعلى آلولود له رزقهن وکستسوتهن 
با عروف لانکلف نفس الا وسعها لاتضار والدة پولدها 
ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فان أرادا 
فصالا(۸۰). عن ala‏ منهما ,وتشاور خلا جناح عليهما 
وأن آردتم أن تسترضغوا فلا cls.‏ 
آذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله 
بما تعملون بصي » ۰ ) البقرة (rrr:‏ 

وبعد oe‏ أبتها الآخت المسلمة we‏ هل : تجدین. dass‏ 
فى الارض - شرقا أو غربا ‏ رفعت من ght‏ المرأة » 
وحفظت لها حقوقها » وشرفتها أجل تشريف » وجعلتها 
— مع الرجل — ف wal‏ تقویم » وحمته | من atoll‏ 
صغيرة » واعطتها: احترام الرجك وحبه وهی زوجة كديرة » 
ثم رعتها وهی آم عجوز » وآلزمت الجمیم ببرها » ولم 
تحرمها حقا ماديا ¢ ولا معنویا »,بك . خففت عنها کثیرا 
من لأعباء. التعامل ۰ مع الله » ومع العباد ¢ أقول هل تجدین 
شريعة فعلت ذلك كله مثلما أقرت الشريعة الاسلامية 1 


وان كان من خلل » فالعيب فينا ‏ رجالا ونساء بح 
لا ف الشريعة » فلنجتكم اليها » واذا.اختافنا فلترجم اليها ‏ 
قوالله ان هذا الدين لیهدی all‏ هی أقوم ٠‏ ۰ 


(۸۰) مصالا : فطابا للطفل _ 
ات 








:وما نخلامنة القول .فى المرآة النهودية الظلومة » فقد 
خلامتها تشريعات a WV‏ و الكهان والنصوص فشددت عليهاء 
وحرمتها الكثير من الحقوق الانسانية البدائية ». وظلمتها 
فى زمننا هذا تشريعات , انسائية جانحة فأتاحت لها كل 

ی » اليب والقبيح » فوقعت فى الزلك » وخرت 
اكثر مما خسرت قى المافى ۰ 5 

. وقد استطعت اقتطاف بعض, الفقرات من.آحد الكتب 
یمیت( call‏ تتحدك عن. المرآة فى ماضیها وحاضرها 
ومستقیلها: ».نجملها فى. هذا او ا 
شیناة فى فصول هذا dial‏ ۰ ۱ 


jail الزوجة والام الصالحة اناعد زوجها على‎ oly 
وهی مسوولة عن تنفيذ قواعد التغذية والحفائ‎ ٠ واجبانه‎ 
على الطقوس العائلية وتطبیقها * حتی وحين يقؤم زوجها‎ 
فان من واجبها تحضي كأس التبيذ ¢ ورغیف‎ pol Al 
الخبز » والسکین » والشفة » والطیب أو ماتدعو اليه‎ 
» لد ی لو نية لاتشملها خارج النزل‎ 
» علاوة على ذلك‎ ٠ ض أن تكون على علم بها‎ 

٠ الاحتفالاتالمنزلية‎ N د‎ ea 
— الرجال‎ ssf استشارة‎ » nee ais وعليها‎ 





۱ ناتالى رين © الراة النهودية : الماضى والحاشر والستتبل > 
تعریب سهام منصور © القاهرة » الطبعة العربية الثانية » 1۹۸۷م - 


= Ay 


آکان زوجها ام حاخامها ؛ آم غالم جليل = حتی وان كلنت . 
تفلك E E E‏ يض ا ون 
التقرير. ee (Ati‏ 

تفكر ال اقم وا لکتالید Casi‏ على sala A‏ 
فى الشارکة بالتظام الکنسی ؛ gi‏ لاتنضرف عن دزرفت 
كخادمة أو راعية لشوّون yal‏ 1 أو gS‏ فرد کادح 
في العائاة ٠‏ وفیما يلقي الکنیس بساطته وسبيطرته 
الاجشماعية بالمسؤوليات والمام الجسام على Ge‏ الرجال ؛ 
فهو یضفی Lal‏ ومكاقة خننلصة على.حياتهم ؛ غباتو! 
ینعمون باحترام کامل ۰ فالدين پاه نز delle,‏ + :الطاعة 


التي تعلي من شام وتنني + 
4 سيا ل ee mele‏ ييا اليبو 
وال الطاعة و الاستبسلام(۸۳) + 


خت ان حزآسة اليم ی وهی ایز ال 
لكأنة اكرء be‏ م تكن مقضضة بالدنساء © هقد شش 
مبعدأت م + تمنزلة المراة 





“aD 
Mark zborowski and Biizabeth: Herge, Rife and’. 
People, Schocken Books, U. 5. A, 1970, P. 130. 
٠١ نعلا جن نانالي بين 4 المي لليسايي > ص 4 ب‎ 
' إ ى‎ mete من‎ ٤ Gaal) المصدم‎ AT) 


- ٩۸ - 


ایلوا مي أب و ٠‏ ھی لا ترتيط بنش رد 
من الافراد بقدر ارتباطها بدور رها'كروجة 3 أو والد: فرعم * 


ومنذ الولادة ale‏ تعط الفتیات مکانة لين ف العائلة ». 
بل كن عبئا لإ مستقيل له عدا لزداج وانجاب الکو لاد .> 
0 پشکل خاص > فالراة LG all‏ لا هونة Ligh‏ 

م تكن زوجه ة أو عزوس الستقبل ۰۰۰۰ لکن Classi‏ 
13 كان ! الفرآة مقندر اذلال 'واهلفة(هم) date‏ لكر 


والكتايم الذي آرت اليه Lil‏ | يعد وثيقة صارخة 
ہما عليه المرآة اليهودية hare‏ ف cil eal‏ اليهودية 6 
7 خلال تارم م ار آلطویل > وشتان dee‏ ما a‏ 
ea) -‏ الآخت القار a‏ - بين ها آورده الأمستاذ 
ا الله » وبين ها آوزده Als‏ الکتاب Gesell‏ 


ءضأن الزاة ٠‏ 
آواذا نظرنا pao‏ هذا امرض cla‏ مواقي بين الشريمة 
الاسلامية والنظم اليهودية م نهدا ۳ Gis‏ آبام 


سوال , هام : أبن تقف STU‏ ا اس لمة ail,‏ اليهودية 
فى آواخر القرن آلعشرین ؟! 
ان الراة السلمة وان تمتعت تع تمتعت بالكثير من ری | الحديقة 





(ag‏ الصدر السابق » صن هلز 
(Ao)‏ الصدر السابق » ص ٠ ١١‏ 


ل 19 سه 


نتيجة القوانین والنظم الوضعية ف معظم الیلسدان 
الاسلامية ء نجدها قد تباعدت كثيرا عن المكانة اللاكقة: 
بها ills‏ حددها لها الاسلام. ٠‏ فقد خرجت العمل : 
وزاجمت الرجل فق معظم الأشغال والهبام > ومازالت 
تطالب باازید من المسباواة « الظاهرية.» مع الرجل 
والتى ثبت خشلها فى الجتمعات الرائدة فى هذا التيار » 
وسيأتى يوم تدرك فيه الراة المسلمة أن هذا المطلب 
المناقض لطبيعتها لم يزدها احتراما » ولم بزدها سموا ء 
وستدرك tal‏ أن أجيالا Vast,‏ من بنأت جتسها 
قد دفعن get‏ تلك الدعوة الطائفة "SF‏ ۹5۹ 
..والمرأة اليهوجية المعاصرة ف, اسراكيل أصبحت تحظى. 
بما لم تكن تجلم به منذ قرون وذلك عن طريق العديد 
من التشريعات الاصلاحية المعاصرة(5م) وصارت هى 
الأخرى تزاحم الرجل فى كل أعماله حتى فى الجندية 
وا لستوطنات(۸۷) » ومع ذلك نراها ‏ أيضا ‏ یر 
راضية عما نالته من امتیازات ٠‏ ۱ 
وحال هذه » وحال تلك » یچعلنا — نحن النساء ‏ ‘ 
ف حيرة من أمر بنات جنسنا ¢ فماذا تريد حواء ؟1 
سژال سبيقى دائما بلا اجابة شافية ٠‏ 





5 . الصدر السایق‎ (AV) 
. ۲۲۸ - ۲۱۰ دننا بزرعیلی ¢ الصدر السایق » ص‎ (AY) 


— Vo — 


آلفهرس 


الوضوع الصفحة 
مدمه ۷ 
WV —‏ 
الراة المسلمة والراة اليهودية : تظرة عامة \e‏ 
التوامة بين الشريعة الاسلامية والتشسریع 
البهودی ‘Vv‏ 
الزواج اسلامیا ویهودیا ۳۰ 
تعدد الزوجات عند المسلمين وعند الیهود 44 
الطسلاق £A‏ 
الملكية والیراث oy‏ 
تعلیم المرآة وعملها ٦‏ 
خاتمة “A‏ 


ل إل — 


So 
۲۲ هن‎ 
(۰ ومن آياته أن خلق من آنفسکم‎ « 


i cae 


AM IW 





